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  »معايير تقييم الشعر من منظار قدامة بن جعفر«
  *ميد جهان بخت ليلیالدكتور أ
  **غلامرضا كريمي فردالدكتور 

  :الملخص
العباسي، تطوراً في النقد الأدبي العربي لكونه  وهو الناقد المرموق في العصر ،أحدثَ قدامة بن جعفر    

أولَ من حاولَ المزاوجة بين الشعر والفكر. إنه حاولَ الثورة علی حالة النقد الذوقي، بنقد يقوم علـی  
وقواعد لها مصطلحها العلمي؛ المباديء والقواعد والمصطلحات الّتي تجمع بين النقد الفني مـن   ئمباد

اعدة المنطقية الفلسفية من جهة أخری. سعی قدامة لأن يصل إلی مباديء النقد الأدبي وإلـی  جهة والق
 theoritical( أي إلی ما يسـمی اليـوم بالنقـد النظـري     ،صياغة المعتقدات النقدية والجمالية

criticism.(  
    قدية والمعايير الّتي قرف هذه المقالة إلی دراسة آرائه الند معظم بحثه حول عر. يدورها في نقد الشر

للشـعر عنـد قدامـة    فإنّ  ،عناصر الشعر وهي: اللّفظ والوزن والقافية والمعنی. علی ضوء هذا الأمر
جويد،  -١هي:  ،درجاتعر في غاية التنات الش٢غاية الجودة، حين يكون كلٌّ من الأسباب ومكو- 

الأوسط بين الجودة والـرداءَة،   -٣الأسباب في غاية الضعف،  غاية الرداءة، حين يكون كلُ سببٍ من
  حين تكون النعوت والعيوب في الشعر متكافئة.

  : قدامة بن جعفر ، أرسطو ، النقد الأدبي ، الذوق ، المقياس والمعيار.كلمات مفتاحية
  
  المقدمة: 

     كان منذ زمن بعيد مزيجاً بنوعٍ من الن يعتبر فرعـاً مـن   إنّ الأدب العربي قد الأدبيوالن ،قد الأدبي
فروع الأدب وهو علم يقوم بشرح وتقييم وتحكيم الآثار الأدبية. موضوعه هـو الأدب أي الكـلام   
المنثور أو المنظوم الّذي يصور العقل والشعور، يقصد إليه النقد شارحاً، محلّلاً، معلّلاً، حاكماً، يعـين  

وتقدير النص الأدبي، ويشير إلی أمثل الطّرق في التفكير والتصـوير والتعـبير،   بذلك القراء علی فهم 
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 ٣٨ غلامرضا كريمي فردو ميد جهان بخت ليلیأ   ...معايير تقييم الشعر من منظار قدامة بن جعفر

 
. النقد يقوم علـی ركـنين   ١وبذلك يأخذ بيد الأدب والأدباء والقراء إلی خير السبل وأسمی الغايات

  ن.مباشرين الناقد والمنقود، ولذا نقدم هنا رأي ناقدين هما: رولان بارت ولوسيان جولدا
): أنّ عمل الناقد يتسم بعدة ١٩٨٠-١٩١٥الكاتب والفيلسوف الفرنسي ( ،يری رولان بارت      

أهمّها تعقيل الأثر الأدبي تعقيلاً تاماً، أي النظر إليه وإلی وحداته أو عناصره علی ضوء  خصائص معينة،
  مجموعة من المباديء المنطقية.

): بأنّ النقد الأدبي أولاً وقبل كلّ شيء ١٩٧٠-١٩١٣اقد الرومانيّ (الن -يعتقد لوسيان جولدانو     
هو الدراسة العلمية للأثر وهذه الدراسة تخصص علی أساس فهم وتفسير الأثر تفسيراً مماثلاً. يشرح لنا 

مـن مجموعـة    جولدان المقصود بالتفسير المماثل قائلاً: إنه استخلاص المميزات الخاصة بالأثر المنبثقة
  .٢علاقات منطقية وربطها بالملامح العامة للبِيئات الكلّية للمجتمع

في أحضانه المنتقدين والأدبـاء الحـاذقين    ،قد ربی علی مر العصور ،مهما يكن من أمر فإنّ النقدو    
د الأدبي العـربي الّـذي   الّذين تألّقوا في الأصعدة العلمية والأدبية المختلفة. أحد الوجوه البارزة في النق

أحدث تطوراً ملحوظاً فيه هو قدامة بن جعفر الّذي قدم بفضل منهجه العلمي المنطقي العقلي معـايير  
نحن في هذا البحث قبل دراسة وتحليل أفكاره في النقد، ينبغي أولاً أن نلقي ووآراء صائبة لتقييم الشعر. 

في طريقه  ،، إذ إنّ النقد الأدبي مثل كلّ علم وفن قد طرأت عليهوضع النقد في العصور قبله علینظرة 
قيم والرمناهج مختلفة ونزعات متباينة واختلفت معاييره من ناقد إلی ناقد ومن عصر إلـی   ،نحو التقد

  عصر، وفي كل عصر اختار مقاييس ومعايير خاصة لتقييم الشعر والأدب متناسبةً مع ثقافته.
نقـد  « هذا البحث يقوم علی دراسة آراء قدامة بن جعفر في آثاره خاصـةً في كتابـه   منهجنا في     
، ثمّ البحث في المكتبات فالإقتباس من الكتب الّتي تطرقت إلی هذا الموضوع بصـورة متفرقـة   »الشعر

فن الشعر  أمثال كتاب الدكتور زرين كوب في النقد الأدبي، وكتاب النقد الأدبي لأحمد أمين، وكتاب
   .والخطابة لأرسطو، وكتاب التفكير النقدي عند العرب لعلي عيسی العاكوب وغيرها من الكتب

أما بالنسبة لسابقة الدراسة هذه فإننا لم نشاهد مقالاً أو كتاباً يدرس هذا الموضوع بالضـبط أي        
طُبع مقال في ما يقارب هذا الموضوع تحـت  ، غير أنه »معايير تقييم الشعر من منظار قدامة بن جعفر«

للدكتورحسين بلخـاري في فصـلية معهـد الفـن، رقـم      » معنا ومفهوم نقد در آثار قدماء«عنوان
  .  ١٣٨٦،عام٥

                                                             
 .٨٧١ة،صي، آفاق الحضارة الإسلامث ودوره في الإبداع الأدبييالنقد الأدبي الحدمي، يبراهإعلي أوسط  ١
   .١١٨، صأصول النقد الأدبي؛ الشائب، ١٦ -١٥، صالنقد الأدبي المعاصرحجازي، سمير سعيد  ٢



 ٣٩                       عشر السادسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
 قد الأدبيقبل العصر العباسيالن:  

 ـ       .تندإنَّ التحكيم في الشعر ووجود نماذج من نقد الشعر في أدب العصر الجاهلي أمر محسوم  ومس
علی سبيل المثال، يروي حماد الراوية أنّ الشعراء العرب كانوا يأتون بأشعارهم لدي قبيلة قريش فمـا  

، وكان أساس النقد والتحكـيم وإيثـار   ١يعجبهم منها كان مقبولاً وما لم يعجبهم منها كان مرفوضاً
  الآثار الأدبية علی بعضٍ

، وبما أنّ حياة العـرب في  ٢طفة والإحساس تلعب دوراً هاماًالعا القائمة علینطباعات الذوقية الا إنّ 
إلـی الناحيـة العلميـة    ٣الجاهلية كانت تقوم علی الذوق فإنَّ النقد أيضاً لم يتجاوز مرحلة الـذوق 

. من ثَم كان مذهب الشاعر الأدبي وعلاقة الشعر بالحياة الإجتماعية ومدی تأثير الشـعر في  ٤التحليلية
. من جانب آخر فإنَّ النقد في الجاهلية كان له طابع ٥ مما لم يكن العصر الجاهلي علي علمٍ بهالمخاطبين

علی  ، فالحكم لشاعرٍ بالشاعرية أو الحكم بتفضيله٦فردي غالباً وعندما يلاقي قبول الآخرين ينال شهرة
معلّلاً وإنما كانَ حكماً تأثرياً غيره أو الحكم بجودة قصيدة وتلقيبها بلقب خاص لم يكن حكماً مسبباً 

العاطفة والذوق الفطري ه٧قوام.  
      والأدب عرالش كما ازدهر يزدهر الأدبي قدأخذَ الن ،اشدين وفي العصر الأمويالخلفاء الر بعد عهد

الأدبي في هـذا   بسبب رخاء العيش وسعة النعمة والأمن الّذي استتب في البيئات الإسلامية. إنَّ النقد
  ه لم يتجاوز هذه الحـدودام، ويبدو أنالعصر ازدهر في ثلاث بيئات رئيسة هي: الحجاز والعراق والش

. فهو في منطقة الحجاز تأثّر بالنقد في العصر الجاهلي، أما النقد في العراق فاتخذ غالباً طابع ٨إلی غيرها
ر علی آخر، إضافةً إلی أنّ معظم النقاشات النقديـة كـانَ   المقارنة وكانَ يجري غالباً حول تقديم شاع

  يدور حول هذا السؤال: من هو أكثر شاعريةً من بين كلٍ من الفرزدق والأخطل وجرير؟  

                                                             
  .٢٩، ص النقدي عند العربكيرالتفوب، كالعا علي عيسی١
  .٥٥، صنقد ادبي يوروش ها ، مبانيي؛ امام٤٤٩، صالنقد الأدبي، ينأمأحمد  ٢
 .٢٥، صة عند العربية النقديالنظرطه،  ٣
  .٣٧، صخ النقد الأدبييتار،  قيعبد العزيز عت ٤
 .٢٥ص ة،ية النقديالنظر، حسين طه ٥
 .١/١٣٧،وب، نقد ادبيكن ي؛ زر٨٧، صخ ادب عربييتارف، يضشوقي  ٦
  .٣٦، صخ النقد الأدبييتارق، يعتعبد العزيز  ٧
 .١/٤٥٠،نقد ادبیوب، كن يزر عبدالحسين٨



 ٤٠ غلامرضا كريمي فردو ميد جهان بخت ليلیأ   ...معايير تقييم الشعر من منظار قدامة بن جعفر

 
بالرغم من كل هذا فإنَّ النقد في هذه الفترة الزمنية كانت فيه صبغة من البساطة والسذاجة، كما       

 ـوي آلاف اإنَّ هذا الشعر يس« عن هذا الوضع أيضاً، مثلاً كان يقال: عبرت معايير تقييمهم  هم ادرال
أبـرز   . أما الشعر في منطقة الشام فكان شعراً يمثّل المدح والثنـاء ١»درهمغيروي اوذلك الشعر لايس

 أميـة  مظاهره، كما أنّ النقد الأدبي أيضاً وجه معاييره ومقاييسه نحو ذلك، وكانت عناية خلفاء بـني 
 عراء إلی حدلبحيث بالشفي بلاطهم وقص تتحو ی إذا نظم شاعرقد والأدب، حتالخلفاء إلی مركزٍ للن ر

  .٢شعراً، تعرض شعره لنقد الجميع
:اسيفي العصر العب قد الأدبيالن  

محمدبن « وهو  بصرةالأحد أدباء  من قبل طبقات الشعراءفي هذا العهد ألِّف أقدم أثر نقدي وهو       
حـو وأخبـار    ٢٣١، (المتوفّی:»سلّام الجمحيالّذي كان صاحب علم واسع في اللّغـة والأدب والن (

طبقـات  «  وكتابـه » محمد بن سلّام الجمحـي  « تخذ النقد الأدبي في هذه الفترة بواسطةا ٣.العرب
. أول قضية تناولها ابن ٤في النقد الأدبي طابعاً آخر، إذ إنه تطرق إلی قضايا لم يسبق لها مثيل» الشعراء

، فإنه اهتم في كتابه بأمورٍ منـها نقـد الأشـعار    ٥سلّام في كتابه هي قضية الإنتحال والشعر المنحول
 الناقـد  . يعتقد ابن سلّام في آرائه النقدية، في معرض توكيده علی الذوق، أنه ينبغي علـی ٦ودراستها

ی الذوق فحسب، بل يجب أن يكون الذوق مجاريا للتجارب النقدية والتأملات ألّايعتمد في أحكامه عل
أن يخطو بالنقد الأدبي خطـوة   استطاع،في هذا العصر، ابن سلّام ورغم أنّ ٧الخاصة للخبراء في الشعر.
 عن علاقـة  لايزال أسير القيود القديمة، بحيث إنه لم تكن هناك معرفة لا انك إلی الأمام، غير أنّ النقد

. ولكن في هذا العهد حدثَ تطور في ٨الشاعر بحياته الإجتماعية ولا عن مدی تأثير شعره في المخاطبين

                                                             
 .٤٦٠، صالنقد الأدبي، ينأحمد أم ١
٢ ٥٧، صمبانی وروش هانصر االله امامی،  ؛٤٥٦، صنقد ادبیوب، كن يعبدالحسين زر.  
   .٥٩، صمبانی وروش هاامامی، نصر االله  ٣
 .٥١، صخ النقد الأدبييتارطه، أحمد ابراهيم  ٤
  .٤، صطبقات الشعراءالجُمحي،  ٥
 .٧٢،٧١،٢٣،٢٥المصدر نفسه، ص ٦
 .٥٩، صروش هامبانی ومامی، إنصر االله  ٧
 .٨٦، صخ النقد الأدبييتارأحمد ابراهيم طه،  ٨
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، الّذي أراد أن يطبق مباديء الفلسفة والمنطـق علـی الشـعر    ١النقد الأدبي بواسطة قدامة بن جعفر

  والأدب.
  منهج قدامة في النقد:

     عر« بعه قدامة في كتابهإنّ الأسلوب الّذي اتوح     »نقد الشيظهر لنا بوضوحٍ مـدی سـيطرة الـر
العلمي وأسلوب التفكير المنهجي وغلبة الفلسفة والمنطق علی عقله. تفكيره في هذا الكتاب قد اصطبغ 
 بالصبغة المنطقية حينما نراه وقد جعلَ الحدود والفواصل والأجناس و... في تعابيره ومصطلحاته، وممـا 

، كما نراه وقـد  ٢لأرسطو واستفاد منهما» الشعر« و»  الخطابة«لاشك فيه هو أنّ قدامة درس كتابي 
؛ إذ نجد في كتابه الأول ما يـدلّ دلالـةً   »نقد النثر« كما في» نقد الشعر« أفاد من منهج أرسطو في 

ات منطقية أرسـطية.  ، وهي مصطلح٣صريحةً علی ذلك؛ مثل كلامه في الحد والنوع والجنس والفصل
إضافةً إلی أنّ النزعة إلی الفلسفة والمنطق قد انعكست في عقله وتفكيره واضحاً جلياً، ومن جراء ذلك 
نشاهده وقد استعانَ بأسلوبٍ في النقد لا يمكن فهمه وتبريره إلّا بفضل الترتيبات العلمية والدراسـات  

ها، وقد بدا في معظمها متأثّراً ومعتمداً علی مبـادئ النقـد   قرر الفلسفية، ناهيك عن قواعد النقد الّتي
  دعر، وحـدقه علی الشاليونانيّ خصوصاً عند أرسطو، وما حصل عليه في المنطق اليونانيّ، طب الفكري

  .٤منهجاً في النقد، ربما يبعثُ الدارس والباحث علی الدهشة

                                                             
تفي باالله كد المياً، ثمّ اعتنق الإسلام علی يان نصرانكة يني بأبي الفرج في بغداد. في البداكنشأ قدامة بن جعفر الم - ١

صحاء والبلغاء ان أحد الفك). إنه ٤٣٤خ الأدب العربي، صي؛ فروخ، تار ٢٢٣٤(الحموي، معجم الأدباء، ص
) ؛ إذ إنّ ٢٠٩، الفهرست، صيم العلماء (إبن ندينه بالبنان بيشار إليان ممن كوالفلاسفة الفضلاء وفي علم المنطق 

ونان ية، خاصةً اليانت متأثّرة بالشعوب والحضارات الأجنبكثة يه ثقافة حديه لوحظت فيش فيعيان قدامة كاتمع الّذي 
 وثقافتهم في يينوناني الكيرنتفع بتفياً، لأنه لم يرثكان حظّ قدامة من هذه الثقافة ك)، و١١٠ص ة،ية النقدي(طه، النظر

). توفّي ١٦٨ضاً (سلامة، بلاغة أرسطو، صية فحسب، بل إنه تأثّر في الأدب والنقد منهم أيالفلسفة والمنطق والجغراف
تابة، كر، وصناعة الكاق الفيتاب الخراج وتركوم. من آثاره: نقد الشعر،  ٩٢٢ق /ه. ٣١٠قدامة في بغداد سنة

والس ،علی ابن المعتز د؛ الحموي، معجم ٢٠٩اسة (المصدر نفسه، صيوصناعة الجدل، ونزهة القلوب وزاد المسافر، والر
 ).٢٢٣٤الأدباء، ص

 .١٦٨، صبلاغة أرسطوسلامة،  ٢
 .١٠، صالمصدر نفسه ٣
  .١٦٩، صالمصدر نفسه ٤
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 النقد يباين مناهج النقاد العرب الأصـلاء، مـن مثـل:    علی أية حال فإنّ قدامة بمنهجه العقلي في    

احظ وابن قتيبة وابن المعتز وغيرهم، وإنّ هذا المنـهج الّـذي   الجالأصمعي وابن الأعرابي وابن سلّام و
وضع قدامة أساسه يمثّل خطوة واسعة نحو تدوين البلاغة العربية وأصول البيان والنقد. وحسبنا أنّ ثلاثةً 

أبو هلال العسكري  -١ر النقاد العرب أولوا منهجه عناية خاصة وتأثّروا به تأثّراً عميقاً، وهم:من كبا
إبن سـنان الخفـاجي في    -٣، »العمدة« إبن رشيق القيروانيّ في كتابه  -٢، »الصناعتين «في كتابه 

، »الشـعر  نقد« دامة وآرائه في، كما تأثّر علماء البلاغة والبديع تأثّراً شديداً بق»سرالفصاحة« كتابه 
 .١القاهر الجرجانيّ والسكاكي والآخرون منهم عبد

أما علم جيد الشعر من رديئـه فـإنّ النـاس    « يعتقد قدامة أنّ كتابه أول كتابٍ يؤلّف في النقد:     
 ـ ك وتبينـت أنّ  يخبطون في ذلك منذ تفقهوا في العلوم، فقليلاً ما يصيبون، ولمّا وجدت الأمر علی ذل

أخص بالشعر من سائر الأسباب الأخری، وأنّ الناس قد قصـروا في   -أي النقد -الكلام في هذا الأمر
أن أتكلّم في ذلك بما يبلغه الوسع علماً يمكـن  ٢»وضع كتابٍ فيه، رأيت قدامة أن يضع كان هدف .

ل ما يحتاج إليه في تحديـد أسـس الجـودة    . فيری أنّ أو٣بفضله تمييز الشعر الجيد من الشعر الرديء
الشعر قولٌ موزونٌ مقفی « والرداءة في الفن الشعري هو معرفة حد الشعر، فبدأ بتعريف الشعر قائلاً: 

عر مؤلّف من أربعة عناصر:٤»يدلُّ علی معنیر أنّ الش٤الوزن،  -٣المعنی،  -٢اللّفظ،  -١، ثمَّ يقر- 
ذه العناصر أربعة عناصر أخری ناتجة عن ائتلاف هذه العناصر المنفصلة مع بعضها القافية، ويتألّف من ه

إئـتلاف المعنـی مـع     -٣إئتلاف اللّفظ مع الوزن،  -٢إئتلاف اللّفظ مع المعنی،  -١وهي: ،البعض
. فصارت أجناس الشعر ثمانية، وهي الأربعة المفردات البسـائط  ٥إئتلاف المعنی مع القافية -٤الوزن، 

  تي يدلّ عليها حده، والأربعة المؤلّفات منها.الّ
يعتقد قدامة بأنّ شأنَ الشعر شأن أي صناعة. وكما أنّ كلّ صانعٍ يقصد الطّرف الأجـود مـن         

فإن كان معه من القوة في الصناعة ما يبلغه إياه سمي حاذقاً تام الحذق، وإن قصـر عـن   « ،٦الصناعة

                                                             
 .٩-٨، صنقدالشعر قدامة، ١
  .١٢، صالمصدر نفسه ٢
  .١٠،صالمصدر نفسه ٣
 .١٠، صالمصدر نفسه ٤
 .٧٠، صالمصدر نفسه ٥
 .٦٤، صالمصدر نفسه ٦
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وكذلك الشاعر  ١».وضع الّذي يبلغه في القرب من تلك الغاية والبعد عنهاذلك نزل له اسم بحسب الم

يحاولُ الوصول إلی الطّرف الأجود من الشعر، ولا يعجز عن ذلـك إلّـا إذا ضـعفت صـناعته، أو     
. وإذا كانت كلّ صناعة يتعاورهـا  ٢انعدمت، فينتهي إلی غاية الرداءة، أو يقع بين الغايتين أو نقيضين

ن، وإذا كان الشعر صناعة، فإنّ نقد الشعر هو العلم الّذي يقوم بالتمييز بين هذين الطرفين، كما الطّرفا
د المعايير الّتي يعتمد يقوم بتمييز ما بينهما من تدرج أو وسائط، تتحدوتتحد ،عريا قيمة العمل الش د

في الشعر كـان في غايـة الجـودة،    عليها النقد في هذا التمييز، وذلك باستقصاء صفات إذا اجتمعت 
ليكون ما يوجد من الشـعر  « وبالتالي صفات أخری مناقضة تمثّل باجتماعها اية الرداءة، كما يقول: 

الّذي اجتمعت فيه الأوصاف المحمودة كلّها وخلا من الخلال المذمومة بأسرها يسمی شـعراً في غايـة   
شعراً في غاية الرداءة، وما يجتمع فيه من الحالين أسباب ينزل  الجودة، وما يوجد بضد هذه الحال يسمی

له اسم بحسب قربه من الجيد أو الرديء أو وقوفه في الوسط الّذي يقال لما كان فيه: صالح أو متوسط 
  ».٣أو لا جيد ولا رديءٌ

كن أن تعتور الشعر في ذا الحصر المنطقي أصبح قدامة إزاء ثماني مجموعات من الصفات الّتي يم     
حالتي الجودة والرداءة، أربع منها ذاتية في عناصر الشعر الأربعة المنفصلة، وهي اللّفظ والوزن والقافية 
والمعنی، وأربع منها تنشأ من العلاقات بين هذه العناصر في حال ائتلافها؛ في علاقة اللّفظ بالمعنی، وفي 

و لمّا كانَ لكل «عنی بالوزن، وفي علاقة المعنی بالقافية، كما يقول: علاقة اللّفظ بالوزن، وفي علاقة الم
واحد من هذه الثمانية صفات يمدح ا وأحوالٌ يعاب من أجلها، وجب أن يكون جيد ذلك ورديئه 
لاحقين للشعر إذ كان ليس يخرج شيءٌ منه عنها، فلنبدأ بذكر أوصاف الجودة في كلّ واحد منها، 

لك إذا اجتمع للشعر، كان في اية الجودة، وإذا لم يكن فيه شيءٌ منها كان في اية ليكون مجموع ذ
الرداءة لا محالة، إذ كان هذان الطّرفان مشتملين علی جميع النعوت أو العيوب، ولمّا لم يكن كلّ شعرٍ 

تمل علی صفات جامعاً جميع النعوت أو العيوب، وجب أن تكون الوسائط الّتي بين المدح والذم تش
محمودة وصفات مذمومة، فما كان فيه من النعوت أكثر كان إلی الجودة أميل، وما كان فيه من 
 ،عوت والعيوب كان وسطاً بين المدح والذمداءة أقرب، وما تكافأت فيه النالعيوب أكثر كان إلی الر

                                                             
 .٦٥، صالمصدر نفسه ١
 . ٦٥، صالمصدر نفسه ٢
 .٦٥، صالمصدر نفسه ٣



 ٤٤ غلامرضا كريمي فردو ميد جهان بخت ليلیأ   ...معايير تقييم الشعر من منظار قدامة بن جعفر

 
علی من أعملَ الفكر وأحسن سبر وتنزيل ذلك إذا حصر ما في الطّرفين من النعوت والعيوب لا يبعد 

  .١»الشعر
أما صفات اللّفظ الجيد عنده فهي: سماحة اللّفظ وسهولة مخارج الحـروف، والخلـو مـن البشـاعة،     

  .٢والفصاحة
  .٣و أما صفات الوزن الجيد فهي: سهولة العروض، والترصيع

  .٤رجها، والترصيع في المطلعو أما صفات القوافي الجيدة فهي: عذوبة حروف القافية، وسهولة مخ
، الّذي يبدي قدامة في هذا الموضع رأيـه  ٥و أما صفات المعنی الجيد عنده فهي: الوفاء بالغرض المقصود

إنه لمّا كانت فضائل الناس، من حيث إنهم ناس، لا من طريق ما هم مشـتركون  « حول المديح قائلاً:
باب من الإتفاق في ذلك، إنما هـي: العقـل والشـجاعة    فيه مع سائر الحيوان، علی ما عليه أهل الأل

، حسب ٦»والعدل والعفة؛ كان القاصد لمدح الرجال ذه الأربع الخصال مصيباً، والمادح بغيرها مخطئاً
رأي قدامة، إنما يجب أن يكون مديح الرجال بذكر هذه الفضائل الأربع الّتي تشمل في ذاا فضـائل  

نظراً إلی أنّ هذه الصفات تميز الناس بعضهم عن بعضٍ، فالأجدر بالإنسـان أن   ؛١تتفرع منها ٧أخری
                                                             

 . ٧١، صالمصدر نفسه ١
 .٧٤، صالمصدر نفسه ٢
 .٨٠و٧٨، صالمصدر نفسه ٣
 .٨٦، صالمصدر نفسه ٤
 .٩١، صالمصدر نفسه ٥
 .٩٦، صالمصدر نفسه ٦
ها، يرب من الشعراء في مدح الرجال من مدحهم ذه الخلال،لا بغيون المصيكب أن يجحسب رأي قدامة، إنما  ٧

سلمی في   بن أبييرما قال زهك كقتصرعلی بعضها، وذليد إلی أقصی حدوده هو من استوعبها ولم يوالبالغ في التجو
  المــالَ نائلـه كهلينــه قـد كثـقـــة  لاتتلف  الخمـر  مالَـه               ولدة: أخـي يقص
  هــه الّذي أنـت سائلـيتعط كأنـك     تــــراه  إذا  مــا  جـئتـه  متهلّـلاً                 
       ادلـيجــمٍ أو لخصـمٍ يـار ضكلإن    ه     ـــن في الحروب ومثلــن مثل حصــوم    

            )٩٦(المصدر نفسه، ص                                                                                        
ها، وبالسخاء ينفد ماله فيت الأول بالعفّة، لقلّة إمعانه في اللّذات وأنه لاينلاحظ أنّ الشاعر وصف الممدوح في الب      
ت الثّاني في وصف السخاء بأن جعلَه يهو العدل فزاد في الب كعن اللّذات، وذل كفي النوال وانحرافه إلی ذل ه مالهكلإهلا

ث أشار إلی يت الثالث بالوصف من جهة الشجاعة والعقل حيره لفعله، وأتی في البيكلحقه مضض، ولا يهش له، ولاي
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يمدح بالنظر إلی خصاله الذاتية، كما وتتعلّق هذه الخصال بجوهر الإنسان اللّايتغير، بينما أنّ الصـفات  

علی المنطق، فنراه . ومما يهمنا هنا هو جنوح قدامة إلی اعتبار أصول لتقييم الشعر تقوم ٢العرضية تتغير
وقد جعل مضامين المدح علی الأسس العقلية وبدأ يبحث عن صفات تسبب رفعة الإنسان وشموخـه  
من حيث إنه إنسان، فمن أجل هذا يعتبر المديح حكراً على الفضائل النفسية، ومما يجدر ذكره في هذا 

إنَّ الشيء الجميل الحسـن  ]: « المقام هو أنه قد استوحی هذا الفكر من أرسطو، حيث يقول[أرسطو
يكون جديراً بالمدح والتقدير لما فيه من وقع شديد في نفس المتلقّي وفي ذاته، فما كان له وقع وتأثير في 
الذات استحق المدح... فبهذا الإعتبار تستحق الفضيلة المدح لما فيها من الجمال... . ومظاهر الفضيلة، 

  .  ٣»ة والعفة والسخاء والعظمة والتسامح واللّب والحكمةالعدل والشجاعة والمروءَ« هي 
يعتبر قدامة أنّ الحماية والدفاع والأخذ بالثـأر وقتـل الخصـوم هـي جميعهـا مـن أقسـام              

الشجاعة، أي من فضائل النفس الّتي يمدح ا. وهي عنـد أرسـطو الّـذي يقـول بـأنّ عقـاب       
مقابلة المثل بالمثل عدالة، وأنّ كـل مـا هـو عـدل جميـلٌ      الأعداء أجمل من التساهل معهم، لأنّ 

وأنَّ الإقتصار وإحراز الشرف من الأشـياء الجميلـة، وهـي بالتـالي مظـاهر رفيعـة للفضـيلة        
  .٤السامية

ثمّ يذكر قدامة نعوت ائتلاف اللّفـظ مـع المعنـی مـن: مسـاواة، وإرداف، وإشـارة، وتمثيـل،        
  .٥ومطابق ومجانس
تلاف اللّفظ والوزن، وائتلاف المعنی والوزن، وائتلاف المعنـی مـع القافيـة مـن:     و يعدد نعوت ائ

  .٦توشيح وإيغال

                                                                                                                                                           
ح ياته هذه المدي في أبيري في العدو. فاستوعب زهكنيخذ حقه وأيم وهو الظلم ويدفع الضيمقاومته في الحروب وأنه 

 قة.يبالأربع الخصال، والّتي هي فضائل الإنسان علی الحق
  .٣٥٤، صالنقد الأدبيالقصي،  ١
 .٥٥، صش های فلسفیيگراعدنان،  ٢
 .١٤٥، صالخطابةأرسطو،  ٣
  .٢٨١، صالنقد الأدبيالقصي،  ٤
 .١٦٤- ١٥٣، صالمصدر نفسه ٥
 .١٧٠- ١٦٧ق خفاجي، صي، تحق المصدر نفسه ٦
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ثمّ يذكر عيوب الشعر في اللّفظ، والمعنی، والوزن، والقافيـة، وعيـوب ائـتلاف اللّفـظ والمعنـی      

هـا  وائتلاف اللّفظ والوزن، وائتلاف المعنی مع الوزن، وائتلاف المعنـی مـع القافيـة، وهـي كلّ    
  بعكس ما سبق أن قرره في صفات الجودة.

صحة المبالغة وحسن النظم وجزالة اللّفظ واعتدال الـوزن  « فالشعر الحسن الرائق عنده ما اجتمع فيه 
  ١».وإصابة التشبيه وجودة اللتفصيل وقلّة التكلّف والمشاكلة في المطابقة

 آراء قدامة ألأخری:
  صدق المعاني وكذا:  -١

عني النقاد القدماء والمحدثون بمقياس الصدق والكذب في دراسة النص الأدبي فيجعـل بعضـهم         
:ان بن ثابت الأنصاريعر وحسنه، وذلك إذ يستمع إلی قول حسدق معيار جودة الشالص  

  ٢و إنَّ أشعر بيت أنت قائلُه             بيت يقالُ، إذا أنشدته صدقا
يجد شاعراً آخر كالبحتري، يعلن أنه لا ضير علی الشعر من الكذب، وأنّ الشعر لا يقـاس  بينما       

  بالصدق، وذلك إذ يقولُ:
  ٣كلّفتمونا حدود منطقكم             والشعر يغني عن صدقه كذبه

 د النقاد، ولالكن المسألة قد تتخذ طابعاً آخر حين نری الكذب يكون للمغالاة، فذلك ممقوت عن      
لايستحسـن  « ، كما قال قدامة: ٤يلتجيء إليه الأديب إلّا إذا كان عاجزاً عن اختراع المعاني المبتكرة

لكن الأمر يختلف في المدح والهجو والفخر، إذ  ٥».السرف والكذب والإحالة في شيءٍ من فنون القول
ن كلامه مطابقاً للواقع بل يبيحون له المبالغة والغلو يلزمون الشاعر في هذه الثلاثة بأن يكو إنّ النقاد لا

، معتقدين أنّ الشـاعر  ٦»أحسن الشعر أكذبه«حتی يكون الكلام موثراً في نفس السامع كما يقال: 
إنّ الغلـو عنـدي   « الّذي يغالي في كلامه فإنما يريد أن يجعل مثلا أعلی، وهذا مما يؤثره قدامة قائلاً:

، وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديماً وقد بلغني عن بعضهم أنـه قـال:   أجود المذهبين

                                                             
 .٨٤، ص المصدر نفسه ١
 .١٦٩، صوانيالدحسان بن ثابت الأنصاري،  ٢
 . ٣٩٠، صوان بحترييشرح دحاوي، ٣
 .٢/٨، خزانة الأدبالبغدادي،  ٤
  .٩٠، صنقد النثرقدامة،  ٥
 .٢/٧،خزانة الأدبالبغدادي،   ٦
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. إذن للشاعر الحريـة  ١»أحسن الشعر أكذبه. وكذا يری فلاسفة اليونان في الشعر علی مذهب لغتهم

ي لا يراد منه إلّـا  في أن يصف قوماً بالإفراط في الفضائل الأربع لأنّ ذلك من باب الغلو في الشعر الّذ
من المبالغة والغلو بما يخـرج عـن    كلّ فريق إذا أتی« ، ثمّ يقول: إن٢ّالمبالغة والتمثيل لا حقيقة الشيء

الموجود ويدخل في باب المعدوم، فإنما يريد به المثل الأعلی وبلوغ النهاية في النعت وهذا أحسن مـن  
  :. ويمثّل له بشعر أبي نواس٣»المذهب الآخر

  ٤و أخفت إهلَ الشرك حتی إنه            لتخافُك النطف الّتي لم تخلق
معتقداً بأنّ هذا إفراط في الغلو، لأنّ في قول أبي نواس دليلاً علی عموم المهابة ورسوخها في قلب       

غلو إذا أتـی بمـا   قوة لتكاد ابك، وكذا كلّ غالٍ مفرط في ال» لتخافك«الشاهد والغائب، وفي قوله 
يخرج عن الموجود فإنما يذهب فيه إلی تصييره مثلاً وقد أحسن أبو نواس حيث أتی بما ينبيء عن عظم 

  ٥الشيء الّذي وصفه.
، وكما قال في ٦يبدو هنا أنّ قدامة قد استثنی الشعر مما قاله في عدم استحسان السرف والكذب      

فمن شأن العرب أن تبالغ في الوصف والذم، كما من شـأا أن تختصـر   أما المبالغة، « موضع آخر: 
. لكن اللّافت عند قدامة هو أنه حينما يقترح علی الشاعر الإغراق والغلو فإنه لايعدل عـن  ٧»وتوجز

؛ بـل  »الصدق الواقعي« مطابقة الكلام أ، كما لا يعدل عن مبد٨»الصدق الفني« مطابقة الكلام أمبد
د بأنّ الصدق ليس معياراً نقدياً يميز الجودة من الرداءة في الشعر؛ كما يری أنّ الشعر لا يقاس بمـا  يعتق

فيه نبلٌ من الفكر، أو يصدق مضمونه، بل بما يحتويه من صنعة، لأنه يحكم عليه بصـورته، كمـا أنّ   
شعر شأنه شأن الصياغة والتصوير النجار لا يعاب صنعه برداءة الخشب في ذاته، بل بصناعته فيه، لأنّ ال

والنقش، فيستشهد بما روي عن الأصمعي أنه سئل: من أشعر الناس؟ فأجاب: من يأتي إلـی المعنـی   

                                                             
  .٢٧، صنقد الشعرقدامة،  ١
 .٩٩، ص فسهالمصدر ن ٢
 .٦٢، صالمصدر نفسه ٣
  .١٧٣، صوان أبي نواسيشرح دا، يليالحاوي، إ ٤
 .٩٥، ص المصدر نفسه ٥
  .٩٠، صنقد النثرقدامة،  ٦
 .٧٠، صالمصدر نفسه ٧
 .٢٣، صةية النقديالنظرطه،  ٨
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، ثمّ يسند إلی بعض قـدماء  ١الخسيس فيجعله بلفظه كبيراً، أو يأتي إلی الكبير، فيجعله بلفظه خسيساً

. علی ما يبدو فإنّ قدامة استوحی ٣بل يسنده لأرسطو نفسه، ٢اليونان القولَ بأنّ أحسن الشعر أكذبه
إنّ المستحيل المقنع في الشعر أفضل من الممكـن الّـذي   « في هذه المباحث فكرة أرسطو حيث قال: 

، ثمّ يطلب من الشاعر ألّا يتحدث في شعره عما هو موجود فحسب بل يتحدث عما يحتمـل  ٤»لايقنع
  ٥أن يكون.

  مون:المعنی والمض - ٢
وقفات طويلة إذ إنه يقدم آراء تبين جوهر عمله، فهـو يـدلي هنـا    » معنی الشعر« لقدامة عند      

  برأيين:                     
أحدهما: هو أنّ الشاعر يكون حراً في اختيار مضامينه المفضلة والمهم هو تصويرها. والآخر: أنه علـی  

دح والرثاء وفي غيرهما من معاني الشعر وليس له أن يتخطّـی  الشاعر أن يستخدم مضامين خاصة في الم
المعاني كلها معرضة للشاعر، وله أن يـتكلّم  « ، وبالنسبة للرأي الأول يقول: ٦هذه المضامين إلی غيرها

انت المعاني للشعر بمنزلة المادة منها في ما أحب وآثر، من غير أن يحظر عليه معنی يروم الكلام فيه، إذ ك
الموضوعة، والشعر فيها كالصورة، فعلی الشاعر إذا شرع في أي معنی كان مـن الرفعـة والضـعة،    
والرفث، والنزاهة... وغير ذلك من المعاني الحميدة والذميمة أن يتوخی البلوغ من التجويد في ذلـك  

من الملفت للنظر أنّ هذا رأي أرسطو ». ٧لا كتابته في معان رديئةإلی الغاية المطلوبة، والمهم هو ذلك، 
حيث يقول إنّ الكائنات تتألّف من عنصرين: أحدهما: الهيولي وهي المادة المحضة الّتي لاشكل لهـا ولا  

قه . فأخذ قدامة هذا الرأي وطب٨علامة، والآخر: هي الصورة الّتي تمنح المادة المذكورة أشكالاً وصفات

                                                             
  ان موضوعها.كاً يدة أيالقص ة فييهتم بالإجادة الفنيان كعني أنّ قدامة يهذا   ١
 .١٠١، صنقد الشعرة، قدام ٢
  .٩٠، صنقد النثرقدامة،  ٣
  .٧٧، صفن الشعرأرسطو،  ٤
 .٧٧، صالمصدر نفسه ٥
  .٤٧، صيفلسف يش هايگراعدنان،  ٦
 .٦٦ق خفاجي، صي، تحقنقد الشعر، قدامة، ٧
 .٦٦،٦٥، صصر الفلسفيكخ الفيتاران، يبور ٨
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علی الشعر؛ بحيث إنّ المعاني بمثابة المادة الموضوعة والأشكال الّتي تنطوي علی المعاني فتتحـول إلـی   

  .١الشعر هي الصورة
يخلق مادة عمله أي مضامين شعره، بل يأخذها فيصورها، كما  حسب رأي قدامة فإنّ الشاعر لا      

س، فما يريدون يأخذون منها، إذن قيمـة العمـل هـي في    إنّ معاني الشعر متناثرة بين النا« يقول: 
، ولمّا كان الأمر كذلك فإنّ التجويد في الصناعة الشعرية إنما يلحق الصورة لا المادة، وكلّ ٢»تصويرها

  .٣جهد الشاعر ينبغي أن ينصرف إلی تجويد الصورة، أما المعاني فكينونة ساكنة لا مجال للتجويد فيها
ساس هذا الرأي مادامت قيمة المادة تتحدد بالصورة الّتي تكون عليها، ومادامت معاني الشعر علی أ    

الّتي تتشكل ا المادة، فتلك الصورة هي الّتي ينبغي أن » الصورة« نفسه هو » الشعر« هي مادته، فإنّ
كبر من شأن حقيرٍ أو حقّر من شـأن  تحاكم نقدياً بالجودة والرداءة. مقتضی هذا الرأي أنّ الشاعر لو أ

عظيمٍ في عبارات جميلة، بعبارة أخری: لو كان المضمونُ وضيعاً واللّفظُ شريفاً لما نالَ ذلك من شـأن  
  الأديب بل لعد ذلك مقياس براعته.

  يمثّلُ قدامة لهذا الرأي بقول امريء القيس حيث لا يری فيه عيباً حقيقياً:       
  ومرضعٍ             فألهيتها عن ذي تمائم محوِلِ قد طرقت  فَمثلك حبلی              
  ٤إذا ما بكی من خلفها انصرفت له             بِشقٍ وتحتي شقُّـها لم يحـولِ             

وليس فحاشة « فهو يرد ذا الشاهد علی بعض النقاد الّذين قالوا بأنَّ هذا معنی فاحش قائلاً:    
المعنی في نفسه مما يزيلُ جودة الشعر فيه، كما لا يعيب جودة النجار في الخشب، مثلاً، رداءته في 

  ٥».ذاته
قدامة يولي الشكلَ اهتماماً متميزاً، ويرد علّة الجمال في الشعر إلی ما ينطوي عليـه  «هنا يبدو أنّ:     

تبرير قيمة الشعر؛ تلك  -بالتركيز علی الصياغة –لأجزاء، وهو يحاول الشعر من تجانسٍ بين العناصر وا
 -الّتي ترتد إلی صورة القصيدة، والّتي لا يمكن أن تفهم منفصلة عن عناصرها، والّـتي يحـددها   القيمة

                                                             
 .٥٨، صيفلسف يش هايگراعدنان،  ١
  .٨٤، ص المصدر نفسه ٢
 .١٩، صنقد الشعرقدامة،  ٣
 .٣١، صوانيدس، يإمرؤ الق ٤
 .٦٦، صنقد الشعرقدامة،  ٥
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 هـذا لا  أما اللّافت للنظر من كلّ ما ذكرناه هو أنّ». ١يميز الجيد من الرديء في الشعر» علم« -أخيراً

يفصلُ مـا  «يكترثُ المعنی، بينما المعنی هو أحد الأركان الأربعة للشعر عنده وحده  يعني أنّ قدامة لا
جری من القول علی قافية ووزن مع دلالة علی معنی مما جری علی ذلك مـن غـير دلالـة علـی     

يزاً ٢»معنیح عرالّ عليها الشالمعاني الد عركبيراً في كتابه ، وقد أخذت نعوتنقد الش.  
  صحة المقابلة: -٣

أن يصنع الشاعر معاني يريد التوفيق بـين  « يتحدث قدامة أيضاً عن صحة المقابلة، ويعرفها بأنها     
بعضها وبعض، والمخالفة، فيأتي في الموافق بما يوافق وفي المخالف بما يخالف علی الصـحة، أو يشـرط   

في أحد المعنيين، فيجب أن يأتي فيما يوافقه بمثل الّذي شرطه وعـدده، وفيمـا    شروطاً ويعدد أحوالا
  ، ويمثّل له في الشعر:»٣يخالف بضد ذلك

  ٤ني لم أكتئب                وإذا حديثٌ سرني لم آشرءوإذا حديثٌ سا
  فقد جعل بإزاء سرني، سائني، وبإزاء الإكتئاب، الأشر.

  وكذا:
  ٥، ثمّ إنه               أتت بعد أيام طوال أمرتتقاصرنَ واحلولين لي

  فقد جعلَ بإزاء تقاصرنَ، طوال، وبإزاء احلولين، أمرت وهذه المعاني غاية في التقابل.
الكلام الموصول ربما كـان  « يبدو أنّ قدامة قد أفاد هنا من أرسطو في حديثه عن تأليف العبارة:      

قسم. كقولهم: إني تعجبت من فلان الّذي قال كذا وكذا، أو مـن فـلان   اتصاله أقساماً، ويسمی الم
الّذي عمل كذا كذا. فهؤلاء أقسام المتعجب منهم. وربما كانت الأقسام إلی التقابل كقولهم: منـهم  
من اشتاق إلی الثروة، ومنهم من اشتاق إلی اللّهو، وكقولهم: أما العقلاء فـأخفقوا وأمـا الحمقـی    

    ٦».والمتقابلات إذا توافقت أحدثت رونقاً لظهور بعضها ببعض فنجحوا.
  

                                                             
 .١٠٢، صمفهوم الشعرعصفور،  ١
 .٦٤، صنقد الشعرقدامة،  ٢
 .٩٦، ص المصدر نفسه ٣
 .١٤١، ص المصدر نفسه ٤
 .١٤١، ص المصدر نفسه ٥
 .٣٥٨، صالنقد الأدبيالقصي،  ٦
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  التلاؤم بين الألفاظ والمعاني:

ومما لا يخفی علی أحد هو أنّ كل أثر أدبي يتألّف من عنصرين أساسيين، من شكل ومضـمون،       
 أو يقتصـر علـی   ومبني ومعنی، ولا يقصد الأديب الإهتمام بواحد منهما في شعره ويغفل عن الثّاني

واحد ويهمل الآخر، فمحال أن تشتمل الألفاظ الركيكة والأساليب الغامضة المضطربة علـی المعـاني   
يؤثر في جمال المعنی كما تتأثر الألفاظ في جمالها بجمال المعاني، فلابد للأديـبِ   الشريفة، فجمال اللّفظ

اني ليكون ظاهر أدبه مطابقاً لباطنه ومبناه ملائماً أن يراعي في أثره حسن الصياغة كما يراعي جودة المع
  لمعناه.
علی هذا الأساس، إذا نظر الناقد إلی التناسق بين الألفاظ والمعاني في النص، مفردةً ومركبةً، يجب      

؛ فإنّ أن يجد ترابطاً تاماً بين الأصوات اللّفظية ومحتوی النص. فلكلّ موضوع ألفاظ تختص به دون غيره
الغزل يقتضي استعمال ألفاظ رشيقة، بينما تتطلّب الحماسة ألفاظا فخمة مروعة، كما يتطلّب الرثـاء  

  .١ألفاظاً محزنة، وهكذا للجد ألفاظ، للهزل ألفاظ أخری، وللمدح ألفاظ وللهجو ألفاظ أخری
ر ويمكن لـه حـلاوة في   مما يزيد حسن الشع« قد فطن قدامة إلی اختصاص الألفاظ قديماً وقال:     

الصدر حسن الإنشاد وحلاوة النغمة، وأن يكون قد عمد إلی معاني شعره فجعلها فيما يشاكله مـن  
اللّفظ، فلايكسو المعاني الجدية ألفاظاً هزلية فيسخفها، ولايكسو المعاني الهزلية ألفاظاً جدية فيستوخمها 

  .٢»موضعهاسامعها؛ ولكن يعطي كلَّ شيء من ذلك حقه ويضعه 
  المناقضة:-٥

المناقضة هي أن يعرض الشاعر معنی يظهر الإيمان به والركون إليه، ثمّ يأتي بمعنی آخر يخالفـه في       
. نقّاد العرب يعيبون علی ٣تجاه، وقد يثبت للشيء وصفاً، ثمّ يعود فيصفه بضد وصفه الأولالروح والا

بعض النقّاد وعابوا علی الشاعر أن يتناقض في إنتاجه الشـعري   الشاعر أن يتناقض في شعره وقد بالغَ
  .٤كلّه وجعلوا هذا الإنتاج وحدةً يعيبه أن يناقض بعضه بعضاً

يصـح أن   يلزم أن يكون الشاعر أهلَ المنطق ولا لكن الأمر يختلف عند قدامة لأنه حسب رأيه لا     
مناقضة الشاعر نفسـه في قصـيدتين أو   «حتی نفسه، كما يقول:نتوقّع منه ذلك، فيحق له أن يناقض 

                                                             
 .١٦٦، صوتطوره النقد الأدبيصابري،  ١
 .٩٠، صنقد النثرقدامة،  ٢
 .٤١٨، صأسس النقد الأدبي عند العرببدوي،  ٣
 .٤١٨، صالمصدر نفسه ٤
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كلمتين بأن يصف شيئاً وصفاً حسناً ثمّ يذمه بعد ذلك ذماً حسناً أيضاً غير منكر عليه ولامعيب مـن  

، لأنّ »١فعله، إذا أحسن المدح والذم، بل ذلك عندي يدلّ علی قوة الشاعر في صناعته واقتداره عليها
أن يجيده  -كائناً ما كانَ - يوصف بأنه صادق، بل إنما يراد منه إذا أخذ في معنی من المعانيالشاعر لا

آخر ٢في وقته الحاضر لا أن يطالب بأن لاينسخ ما قاله في وقت.  
     اعرِ كما يقال إنَّ الفنية الشإلی حر أي يشيرعر ،هذا الرةً الشفسي ،خاصة في لا يمثّل إلّا الحالة الن

الوقت الّذي أنشأ فيه الشاعر شعره، وقد يكون متفائلاً حيناً، ومتشائماً حيناً آخر، راضياً حيناً، وغير 
... ٣راضٍ حيناً آخر، والشعر يمثّل هذه الأطوار، ويسجلُ وقع الحياة علی نفس الشاعر في كلّ حينٍ

نان بما يطالب به الباحث أو الدارس من مراعاة وليس من الإنصاف في شيءٍ أن يطالب الأديب أو الف
لأقواله السابقة والإنسجام معها مراعاةً يفرضها المنهج العلمي الّذي يرفض التناقض؛ بل لعلّ الباحث 

من مراعاة ذلك أيضاً، لأنّ مطالبة الإنسان بالإلتزام بموقف واحد  -نوعاً ما -أو الدارس نفسه في حلٍّ 
طوالَ حياته أمر بعيد عن طبيعة النفس البشرية الّتي جبلت علی التقلب والتغير بطبيعة الحياة  من الأشياء

. ولعلّ أصدق تعبيرٍ عن هذه الحقيقة ما حكاه زكي نجيب محمود، من واقع تجربته الشخصية ٤نفسها
لقد تعاورني أثناء « ائلاً:حين علّلَ ما قد يصدر عنه من آراء مناقضة لآراء سبق له أن صرح ا ق

محاولاتي الفكرية أملٌ ويأس... ولذلك كثيراً ما وقعت في أقوال متناقضة، نشرا في لحظات 
متباعدة... وذلك لأني كنت في كلّ لحظة صادقاً مع نفسي، لكن هذه النفس الّتي كنت صادقاً معها 

  ٥».واحد، ولا علی شعورٍ واحد في تلك اللّحظات المتفرقة لم تكن دائماً علی رأي
  

  :الخاتمة
إلی ساحة تحظی بأصول وقواعد. إنـه أراد أن يقـيم معـايير    ٦قاد قدامة النقد عن حالته التأثرية      

وموازين لنقد الشعر يمكن بفضلها تمييز الشعر الجيد من الشعر الرديء فحاولَ أن يطبق مبادئ النقـد  
                                                             

 .٦٦، ، صنقد الشعرقدامة،  ١
 .٦٨، ص المصدر نفسه ٢
 .٤١٩، صأسس النقد الأدبي عند العرببدوي،  ٣
 .٥٨، صالتضاد في النقد الأدبيمان، يسل ٤
 .١٥، صر العربيكد الفيتجدمحمود،  ٥
٦ قد التأثّريالن  :عن طر« أو الإنطباعي قد الأدبياقد نفسينوع من النة، و يام النقدكالأح كترياً، فهو يق تأثر النة العام

  ).٢/٨٦٥، (التونجي، المعجم المفصل في الأدب،»قٍيدرس النص نابعاً من تأثّره الذّاتيّ بأسلوبٍ أدبي رشيإنما 
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لی الشعر العربي، فوضع أساس منهجٍ في النقد الأدبي يقوم علـی العلـم والمنطـق    الفكري اليونانيّ ع

والعقل. جه في نقد الشعر  عقلي، فقد صور المثلَ الأعلی للشعر وما يحب أن يكون عليه وذلك ببيان 
لی ما ينطوي عليـه  عناصر للشعر والأوصاف الجميلة لكل عنصرٍ. إنه ناقد يرد علّة الجمال في الشعر إ

يقصر جودة الشعر علی واحـد منـها بـل     الشعر من تجانس وتآلف بين العناصر والأجزاء ولكنه لا
ئتلاف للشعر عند قدامة درجات وهي غاية الجودة وغاية الـرداءة  يشرطها مؤتلفة وعلی أساس هذا الا

  والأوسط بين الجودة والرداءة.
نی أو خسته اعتباراً ما في جودة الشعر إذ إنّ المعول عليه في الحكم بجودة لا يری قدامة لشرف المع     

الشعر أو رداءته حسب رأيه هو صياغة المعنی أو صورته، وجودة الشعر لا تتحدد بما يقالُ بل بالكيفية 
  ا هذا الاعتقاد.يحاسب علی اعتقاده وإنما يحاسب علی الصورة الّتي أبرز  الّتي يقال ا، فالشاعر لا

لقدامة آراء عديدة في الشعر والأدب: منها ما ابتكرها قدامة ومنها ما كانت صدی لأفكار أرسطو     
وهي الّتي تشكلُ معظم أفكاره النقدية بحيثُ إنه اقتبس فكرة أرسطو في كثير من المواطن؛ من النماذج 

رأيه في الغلو، ثمّ رأيه في صحة المقـابلات، ثمّ رأيـه في   الواضحة لتأثره بأرسطو هو رأيه في المديح، ثمّ 
  المعنی والمضمون، وهذه مما عالجناها في هذه المقالة.  

منهج قدامة النقدي منهج علمي يقصد إيضاح المباديء ووضع التقسيمات غير ناظرٍ إلی حقـائق       
لشعري ومثل هذا النقد يسـتطيع أن يتمـرس   الشعر وشخصية الشاعر وبواعثه. نقده يتناول الواقع ا

  بالحقائق الّتي يقبلها العقل في الشعر ويؤثر التقرير والوضوح والحسم الفاصل.
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 .(د.ت)العلمية،
 م.١٩٨٢بيروت: دار الشروق،  الطبعة السابعة،، تجديد الفكر العربيمحمود، زكي نجيب،  -۳۶

دار ، الطبعة الأولی، القاهرة: مطبعة اية الأرب في فنون الأدبالنويري، شهاب الدين،  
  م.١٩٢٩ق/ه.١٣٤٧الكتب المصرية، 

  



 ١٤٧                                     اللّغة العربية و آداا مجلة دراسات في

  
  معیار هاي سنجشِ شعر از دیدگاه قدامۀ بن جعفر

  *دکتر امید جهان بخت لیلی
  **دکتر غلامرضا کریمی فرد

  چکیده
قدامۀ بن جعفر، منتقد برجسته ي عصر عباسی، در نقد ادبیات عربـی تحـول ایجـاد         

نگی وتلفیق ایجاد کند. هماهکرد؛ زیرا نخستین کسی بود که خواست میان شعر واندیشه 
او در صدد انقلابی بر نقد ذوقی برآمد، با نقدي که بر پایه ي اصول وقواعد علمی باشد؛ 
اصول، قواعد واصطلاحاتی که در بردارنده ي نقد هنري از سویی وپایگاه منطقی فلسفی 

نقـدي  از سوي دیگر است. قدامه سعی کرد که به اصول نقد ادبی وساختار اصـطلاحات  
  وزیبا شناختی که امروزه به نقد نظري مشهور است، دست یابد.

هدف این مقاله، بررسی دیدگاه هاي انتقادي قدامه ومعیارهایی است که او در زمینـه       
ي نقد شعر تعیین کرد.  محور مباحث او پیرامون عناصر وارکـان شـعر کـه عبارتنـد از:     

اساس، شعر در نگاه قدامه داراي مراتبی اسـت   لفظ، وزن، قافیه ومعنا می باشد. بر همین
بی نهایت خوب، هنگامی است که همه ي عناصر تشـکیل دهنـده ي    -1که عبارتند از: 

بی نهایت بد، هنگامی است که همه ي عناصـر در نهایـت    -2شعر در اوج وکمال باشد،
ابـر  ، هنگامی که صفات خوب وبد در شـعر بر -نه خوب نه بد -بینابین -3ضعف باشد، 

  باشد.
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Critical Evaluation of Poetry according to Qudameh Ben Jaafar 

By: Omid Jahan Bakht Laili* , Gholamreza Karimi Fard** 
 
Abstract 
Qudameh Ben Jaffar, the prominent critic of Abbasid period, 
caused a revolution in Arabic literary criticism as he was the first 
one who decided to create harmony and integration among poetry 
and thought. He tried to revolutionize subjective criticism and 
replace it with a criticism which was based on scientific 
principles and ideas including artistic criticism on the one hand 
and philosophical and logical criteria on the other hand. 
Qudameh tried to took into account the principles of literary 
criticism; moreover, he respected critical and aesthetic terms that 
are nowadays frequently used in theoretical criticism. This paper 
aims to examine the critical viewpoints of Qudameh and identify 
the criteria that he established in the area of poetry criticism. His 
arguments centred on such elements of poetry as sentence, word, 
meter, rhyme and meaning. Thus, he specified an ranking order 
for the poetry as follows: 1. absolutely good, when all of the 
composing elements of poetry are at their peak of perfection, 
2.absolutely bad, when all of the composing elements of poetry 
are weak, and 3.intermediate, neither good nor bad, when the bad 
and good properties of poetry are at the same level.  
 
Keywords: Qudameh Ben Jaafar, Aristotle, Literary criticism, 
subjective, criteria 
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